
201033 - مدلول الحصر في حديث : )أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق ،

ورجل رحيم رقيق..( .

السؤال

في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم : ” أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق
، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال .” ؛ هل هذا يعني أن هؤلاء فقط هم أهل

الجنة ؟ أي : أليس أسلوب التقسيم الوارد في الحديث يدل على الحصر؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لَّى اللهُ روى مسلم ) 2865 ( عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صَ

طٌ سِ قْ انٍ مُ لْطَ و سُ ثَةٌ ذُ نَّةِ ثَلَا لُ الْجَ أَهْ لَّمَ قال : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
بَى رْ ي قُ لِّ ذِ لْبِ لِكُ يقُ الْقَ قِ يمٌ رَ حِ لٌ رَ جُ رَ قٌ وَ فَّ وَ قٌ مُ دِّ صَ تَ مُ

الٍ ( . يَ و عِ فٌ ذُ فِّ عَ تَ يفٌ مُ فِ عَ لِمٍ وَ سْ مُ وَ
وقد تقدم شرحه في جواب السؤال رقم : )130860(

ثانيا :
هل يفيد هذا الحديث الحصر بحيث إنه لا يدخل الجنة إلا هذه الأجناس الثلاثة ؟ قيل :

نعم ، يفيد الحصر ؛ فإن أهل الجنة لا يخرجون عن هذه الأجناس الثلاثة من الناس ،
فعبر بالسلطان المقسط : عن كل ذي ولاية ، فيدخل في ذلك الحاكم في ولايته ، والأب في

أسرته ، والرئيس في عمله ، وكل من له ولاية على أحد .
ر بالرحيم رقيق القلب : عن عموم المسلمين ، فالمسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، وعبّ

ولا يسلمه ، ويحبه ، ويحب له ما يحب لنفسه من الخير ، ويعطف عليه ويرفق به ويرحمه ،
تَّى نَّةَ حَ لُونَ الْجَ خُ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لَا تَدْ

ابُّوا ( رواه مسلم )54( ، وقال صلى الله ى تَحَ تَّ نُوا حَ مِ ؤْ لَا تُ نُوا ، وَ مِ ؤْ تُ
ضِ لْأَرْ لَ ا وا أَهْ مُ حَ نُ ارْ مَ حْ مُ الرَّ هُ مُ حَ رْ ونَ يَ مُ احِ عليه وسلم : ) الرَّ

اءِ ( رواه أبو داود )4941( وصححه الألباني في “صحيح مَ ي السَّ نْ فِ مْ مَ كُ مْ حَ رْ يَ
أبي داود” .

وقال صلى الله عليه وسلم : ) إنما يرحم الله من عباده الرحماء ( رواه أبو داود
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)3125( وصححه الألباني .
وعبر بالعفاف عن تقوى الله المانعة من تعدي حرمات الله والتجاسر عليها ، قال القاري

هِ سِ ي نَفْ ا فِ لَى مَ يفِ : إِ فِ ارَ بِالْعَ لُ أَنَّهُ أَشَ مِ تَ حْ يَ رحمه الله : ” وَ
شِ ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” )7/ احِ وَ نِ الْفَ ةِ عَ انِعَ ةِ الْمَ وَّ نَ الْقُ مِ

)3107

ادِ ، بَ الَ الْعِ وَ تَ أَحْ يْ رَ قْ تَ إِذِ اسْ يبِيُّ رحمه الله : ” وَ الَ الطِّ قَ
، نَّةَ لَ الْجَ خُ دْ لُ أَنْ يَ أْهِ تَ سْ ا يَ دً دْ أَحَ ا : لَمْ تَجِ هَ فِ لَا تِ لَى اخْ عَ

تَ رِجٌ تَحْ نْدَ وَ مُ هُ ا ، إِلَّا وَ لِهَ نْ أَهْ كُونَ مِ قَّ لَهُ أَنْ يَ حِ يَ وَ
ا ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” )7/ نْهَ ارِجٍ عَ رُ خَ يْ امِ ، غَ سَ لْأَقْ هِ ا ذِ هَ

)3107

وقيل : يفيد أن غالب
أهل الجنة إنما يكونون من هؤلاء الأصناف ، فقد يأتي ما يفيد ظاهره الحصر ، ويكون

رُ مْ : ) الْخَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ المراد الإشارة إلى الغالب ، كقوله صَ
ةِ ( رواه مسلم )1985( نَبَ الْعِ لَةِ وَ : النَّخْ نِ يْ تَ رَ جَ نِ الشَّ يْ اتَ نْ هَ مِ

نْ رُ مِ مْ ذُ الْخَ خَ تَّ ا يُ رَ مَ ثَ لِأَنَّ أَكْ ؛  الِبِ ةُ الْغَ ادَ والمقصود إرَ
رِ . مْ التَّ نَبِ وَ الْعِ

انظر : “نيل الأوطار” )8/ 201(
ةً رَ وقُ بَقَ سُ لٌ يَ جُ نَا رَ لَّمَ : ) بَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ومنه قوله صَ

ا نَّمَ ا، إِ ذَ لَقْ لِهَ نَّا لَمْ نُخْ : إِ الَتْ قَ ا، فَ بَهَ رَ ا فَضَ هَ كِبَ إِذْ رَ
ثِ ( رواه البخاري )3471( ومسلم )2388( رْ نَا لِلْحَ لِقْ خُ

فإن المراد الإشارة إلى معظم ما خلقت له ، وإلا فقد خلقت للحلب والدر واللحم أيضا .
انظر : “فتح الباري” )6/518(

وقيل : لا يفيد الحصر
لأنه مفهوم عدد ، ومفهوم العدد لا يفيد الحصر ، والتخصيص بعدد : لا يدل على نفي

الزائد .
قال النووي رحمه الله في “شرح مسلم” )13/ 88(:

دِ دَ ومَ الْعَ هُ فْ ينَ : أَنَّ مَ ولِيِّ لْأُصُ نْدَ ا يحَ عِ حِ ورَ الصَّ هُ شْ ” الْمَ
ةِ ، لَوْ لَمْ ادَ يَ يُ الزِّ نْهُ نَفْ مُ مِ لْزَ لَا يَ مَ لَهُ ؛ فَ كْ لَا حُ

ةِ ادَ يَ ولُ الزِّ بُ بَ قَ جَ هُ وَ ضَ ارَ ةِ ؛ فإذا عَ ادَ يَ اتُ الزِّ بَ ثْ هُ إِ ارِضْ عَ يُ
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” انتهى بمعناه.
اكُ رَ لْإِشْ : ا عٌ بْ ائِرُ سَ بَ وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ) الْكَ

، قِّ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُ النَّفْسِ الَّتِي حَ تْ قَ ، وَ بِاللَّهِ
أَكَلُ بَا، وَ أَكَلُ الرِّ ، وَ فِ حْ نَ الزَّ ارُ مِ رَ الْفِ ، وَ نَةِ صَ حْ فُ الْمُ ذْ قَ وَ
ةِ ( رواه رَ جْ دَ الْهِ ةِ بَعْ ابِيَّ رَ لْأَعْ لَى ا وعُ إِ جُ الرُّ ، وَ يمِ تِ الِ الْيَ مَ

الطبراني في “المعجم الأوسط” )5709( وحسنه الألباني في “صحيح الجامع” )4606(
قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: ” هي إلى السبعين أقرب ” .

رواه الطبري في “تفسيره” )8/ 246( بسند صحيح .

والله تعالى أعلم .
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